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محتوى المحاضرة الثالثة

١٩١٩باریسفيالصلحومؤتمر-العرب...

-عرض ابقضیة العربیة امام المؤتمر :
ما ان وضعت الحرب المیة الاولى أوزارھا حتى شرعت الوفود الدولیة تتجھ صـوب بـاریس حیـث مـقـر انعقـاد

ھذافيالعربمثلوقدالحربعنالناجمةالمشاكل،لتسویة١٩١٩عـامبـدایـةعقـدهتقررالـذيالصـلـحمـؤتمر
المؤتمر الامیر فیصل بن الشریف حسین الذي رشحھ والده ممثلا عن مملكة الحجاز التي دعیت لحضور المؤتمر
من قبل بریطانیا بصفتھا حلیفة ساھمت في الحرب . لقد كان موقف الامیر فیصل حرجا للغایة سواء بالنسبة لھ او
للحلفاء اذ لم تكن ھناك فكرة لدى فیصل عن مفھوم الحلفاء لمركز والده ،فقد اراد ھئولا ان یكون ممثلا عن مملكة

الحجاز ،بینما اراد فیصل ان یكون ممثلا عن مملكة الحجاز والبلاد العربیة .وھنا ارتطم الوفد الحجازي بواقع
السیاسات الدولیة خاصة بالنسبة لكل من انكلترا وفرنسا ومطامعھما في البلاد العربیة ،ناھیك عن المشكلة

الفلسطینیة والانتداب على البلاد العربیة وھذا ما تمثل في نشاطات فیصل في باریس
الحكومةبأن،وابلغمجافیافرنسیاموقفا.١٩١٨/١١/٢٦فيالفرنسیةالاراضيالىوصولھمنذفیصلواجھ

الفرنسیة لاتستطیع ان تعده ذا صفة تمثیلیة او رسمیة .وبعـد جـولـة قصیرة في فرنسـا توجـھ فیـصـل الـي لنـدن
للاجتمـاع بالمسئولین البریطانیین قبل حضور المؤتمر وفي لندن تكشفت لـھ الاعیب السیاسة الاستعماریة في بلاده

إذ كان النقاش على اشـده بـیـن لـویـد جـورج رئیس الوزراء البریطاني و(كلیمنصو) رئیس الوزراء الفرنسي بشـان
غنائمھمـا فـي المشرق العربي التـي تضمنتھا اتفاقیة سایكس بیكو

كما واجھ فیصل التفافاً مكثفاً من قبل المسئولین البریطانیین والزعماء الصھاینة للتوقیع على اتفاقیة تفسح المجال
امام الاستیطان الیھودي في فلسطین غیر ان الامیر فیصل لم یكن یملك الصلاحیة الا في ما امره بھ والده في

الاصرار على تطبیق الوعود البریطانیة للعرب ،لذا فأنھ عالج الموقف بأسلوب لا یفتقر الى الفطنھ فجعل موافقتھ
على استیطان الیھود في فلسطین مرتبطة بانجاز بریطانیا لعھودھا التي قطعتھا في امر استقلال البلاد العربیة بما
فیھا فلسطین طبعا،والحقیقة ان فیصل اتخذ الموقف الاخیر بھدف الحصول على دعم بریطانیا لموقفھ في المؤتمر

تجاه المطامع الفرنسیة في بلاد الشام .
الحكومةرفضرغمالمؤتمرفيللمشاركة١٩١٩الثانيكانون9فيباریسالىفیصلانتقلحـالایـةوعلى

الفرنسیة .وذلك بعد ان تدخلت الحكومة البریطانیة في الامر .ومنح وفد الحجاز مقعدین بین الوفود المشاركة وكان
وبحدودھاالعربیةبالبلادالحضورفیھاعرف،١٩١٩الثانيكانون1منذللمؤتمرالاولىمذكرتھرفعقدفیصل

الجغرافیة التي حددتھا مراسلات والده مع السیر ھنري مكماھون واكد على ان سكان المنطقة یشكلون شعبا متلاحم
الانساب ولغتھ واحدة ھي اللغة العربیة وان طموحھم ھو الوحـدة وثقـة والـده مـن انتصار ھذه الوحـدة .ومع ان

المذكرة تضمنت اشارة الى امكانیة الاستعانة بالخبرة الاجنبیة لاحدى الدول الكبرى لتطویر امكانیات بعض اجزاء
الدولة العربیة المنشودة الا انھا طالبت (ان تكون الحكومة عربیة في المبدأ والروح).
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العرببأستقلالالاعتراففیھاطالبثانیةبمذكرةفیصل،تقدم١٩١٩الثانيكانونمنوالعشرینالتاسعالیوموفي
ووحدتھم في المنطقة المعروفة الیـوم بالمشرق العربي ،وابدى موافقتھ لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بكل قطر
عربي عند تشكیل الدولة العربیـة الموحـدة بالشكل الذي یعنـي موافقتـھ علـى فـكـرة الاتحـاد الكونفدرالي بین اقطار

المنطقة كمرحلة اولى قبل قیام الوحدة بین ھذه الاقطار .واكد على ثقتھ بحرص الدول الكبرى على حقوق العرب
ومصالحھم .كما ارفق بالمذكرة نسخة من مبادىء الرئیس الامریكي (ولسن) التي اكد فیھا على حریة الشعوب في

تقریر مصیرھا وكان ھدفھ من ذلك دعم موقفھ في المذكرة .والرغبة في الحصول على دعم الرئیس الامریكي الذي
حضر المؤتمر بنفسھ .

وفي الیوم السادس من شھر شباط تمكن فیصل شخصیا من عرض قضیتھ امـام مؤتمر الصلح في مقر وزارة
الخارجیة الفرنسیة .وكان خطابھ بمثابة توسیع ل للمذكرة السابقة . وبین ان اشتراك والده والعرب في الحرب لم
یكن للحصول على منافع مادیة خاصة .وانما لان یفي الحلفاء بالوعود التي قطعوھا على انفسھم في السابق . وقد

بین فیصل رأیھ بقضیة الانتداب وتطبیقھ على البلاد العربیة .وذلك في إجابتھ على استفسار الرئیس الامریكي الذي
تضمن ھذا الموضوع .إذ قال فیصـل انـھ جـاء الى باریس لیطالب باستقلال شعبھ وبحقھم في اختیار مصیرھم

.وانھ شخصیا كـان یخشى تجزئة البلاد العربیة .كان ھدفھـھ وحـدة العرب وفي سبیل الوحـدة حـارب العرب الى
جانب الحلفاء،واي حل غیر ھذا الحل یمكن ان یعتبره العرب نوعا من تقاسم الأسلاب بعد المعركة .كان العرب

یطالبون بالحریة ولا یرضون عنھا بدیلا .فقد كان العرب امة قدیمة متحضرة منظمة في زمن لم یكن فیـھ للـدول
الممثلة في ھذه القاعة الان من وجود.

-الموقف الدولي من ابمطالب العربیة :
لقد اصبح واضحا منذ البدایة ان محور المشكلة الذي تدور فیھ القضیة العربیة ھو مصیر بلاد الشام (سوریا لبنان
فلسطین) وعزم فرنسا على احتلالھا دون الاخذ بمطالیب العرب القومیة .ولما اخذت المفاوضات بھذا الشأن تقـود

13فيالقضیةعرضجرى.فقدالامرلتسویةأخرىوسائلعنبالتفتیشالكبرىالدولشرعتمسدودبـابالـى
شباط من قبل الدول الكبرى واستدعي الدكتور (ھوار دبلس) رئیس الكلیة الانجیلیة في بیروت (الجامعة الامریكیة
في بیروت الآن لیدلي برأیھ حول القضیة باعتباره احد الشخصیات التي تتمتع بخبرة واسعة باوضاع سوریا فضلا

عن ما یتمتع بھ من ثقة الأھلین .وقد اكد ھذا على ضرورة استجلاء موقف اھالي سوریا ازاء مصیرھم كأفضل
اسلوب لحل المشكلة وھو موضوع كان اقترحھ الامیر فیصل بدایة حضوره لمؤتمر الصلح وحاول الاجتماع

بالرئیس ولسن حینھا بھذا الشأن .
كلاطماعبسببنتیجةعنیسفرلمالاجتماعھذاانغیر١٩١٩آذار٢٠فيالكبرىللدولآخراجتماععقدتم

من فرنسا وانكلترا .وبعد ان فرغ صبر الرئیس ولسن وفي ساعة كان فیھا شدید الامتعاض صرح بعدم اكتراث
بلاده لادعاءات كل من فرنسا وبریطانیا لفرض سیطرتھم على سكان المنطقة دون رغبتھم ،وبین ان المبدء

الجوھري الذي تلتزم بھ الولایات المتحدة ھو موافقة الشعوب المحكومة ،وبأن الطریقة الوحیدة لمعالجة ھذه القضیة
ھي الاطلاع على رغبة سكان ھذه المناطق وعلیـھ اقتـرح الـرئیس ولسن (اختیار افضـل النـاس مـن ذوي الخبرة
والمؤھلات لتشكیل منھم لجنة مختلطة تمثل الحلفاء ،تذھب الى سوریا واذا حملتھم تحقیقاتھم على توسیع النطاق

فألى ماوراء حدود سوریا). وقدد حدد الرئیس ولسن صلاحیات ھذه اللجنة
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بقى ھذا المقترح الحل الوحید لمواجھة القضیة السوریة بعد ان ظلت فرنسا تصـر على احتلال بلاد الشام .ولم تنفع
المحاولات الرامیة لتسویة الموقف قبل ارسال لجنة التحقیق الى سوریة .واستقر الامر نھائیا على اعتماد قرارات

اللجنة لتحدید مستقبل بلاد الشام

الموقف العربي تجاه الاطماع الفرنسیة والبریطانیة :

ترك فیصل باریس متوجھا الى سوریا دون ان یتوصل الى نتیجة بشأن مستقبل البلاد العربیة وفي مقدمتھا استقلال
بلاد الشام ، على امل ان تعالج اللجنة المقترحة ھذه الامـور بـعـد تقصیھا حقیقـة مـوقـف سكان المنطقـة تجـاه

مصیرھم ومستقبلھم السیاسي ، غیر ان عـودة فیصـل الـى سـوریـا شـھدت تطورات جدیدة على صعید الموقف
العربي حیال المخططات الاستعماریة واھدافھا في المنطقة .وبدأت الاجواء السیاسیة في سوریا اكثر تحفزا لمعرفة

الموقف الصریح لكل من بریطانیا وفرنسا .واصبح لزامـا علـى فیصل ان یعلـم النـاس بمجریات الامـور .وقد
اختار موقفاً حذرا ولم یبح بخیبة امالھ ومخاوفھ الا لنفر یسیر من اعوانھ بینما كان في احادیثھ العلنیة یؤكد على

الامال المرتقبة التي ترتبط بقدوم لجنة التحقیق الدولیة .وعلى ایة حـال فـان بعض ابعاد الموقف البریطاني الفرنسي
اصبحت واضحة لاثارة سخط العرب ودفعتھم لاستئناف نشاطھم القومي ضد بریطانیا وفرنسا ھذه المرة .فقد تقدم

جماعـة مـن الزعمـاء العـرب بـأقتراح تشكیل مجلـس وطنـي كواجھـة للتصـدي للمخططات الاستعماریة وكان
مدبرو ھذا الاقتراح اعضاء حزب حدیث التكوین یسمى حزب الاستقلال العربي ،ولم یكن سوى جمعیة العربیة
الفتاة بوجھ جدید ،وقد حظیت بتأیید فیصل الذي حاول توجیھھا وجھة دستوریة .وتمكنت ھذه الحركة من اجراء

الانتخابات كامل سوریا بما فیھا لبنان وفلسطین وشكلت في ضوء ذلك المجلـس الـذي سمي منذ ذلك العھـد بـ
الموقفلدراسةاجتماعاتعدةالمؤتمرھذااجتمع.وقد١٩١٩/٧/٢فـيدمـشـقفـيالعـامالسوري(المؤتمر

الجدید وخرج بمجموعة من القرارات التي تحدد الاھداف القومیة فیما یتصل بسوریا وفلسطین والعراق واقرت
بإجماع لامثیل لھ .وقد جاءت ھذه القرارات في عشر مواد نذكر في ایجازھا بمایأتي:

ولاعترافملكافیصلالامیررأسھاعلىسیادةذاتدولةفلسطینذلكفيبماسوریابأستقلالالاعتراف-1
باستقلال العراق.

فلسطینفيیھودیةدولةوإنشاءسوریالتقسیممشروعوأيبلفورووعدبیكو–سایكساتفاقیةإلغاء-٢
علىمحدودةلفترةالأجنبیـةالمعونةوقبولالمقترحةالانتدابیةالنظمتضمنتھاالتيالسیاسیةالوصایةرفض-٣

شرط ان لاتتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة القومیة .وتفضل المعونة التي تقدمھا أمیركا فأن لم تتیسر
فالمعونة البریطانیة .

موقفعنجازماتعبیراكونھافيتكمنالقراراتھذهاھمیةانجاءتشكلأيفيالفرنسیةالمعونةرفض-٤
العرب من قضایا الساعة یومئذ اذ كـان المـؤتمر مجلسا تمثیلیـا بـالمعنى الصحیح لھذه الكلمـة وان القرارات التي

امضیت فیـھ تعـد - بأطمئنان – معبرة عن الاراء والعواطف التـي كانت تسود الاكثریة
كانت ھذة ھي الاوضاع التي سادت في سوریا في تلك الفترة ،حینما وصلت لجنة التحقیق الدولیة المعروفة بـ (لجنة

كنج كراین).

-لجنة كنج - كرین :
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كانت الدول الكبرى قد اتفقت على ان تعین كل دولة من جانبھا عضوین یمثلانھا في اللجنة التي اقترح ارسالھا الى
سوریا.

واختار الرئیس ولسن الدكتور ھنري كنج رئیس كلیة اوبرك الامریكیة والمستر تشارلس كرین الذي اھلتھ لتلك
المھمة تجربتھ الواسعة واستقلالھ في النظر . اما الحكومة البریطانیة فقد عینت السیر ھنري مكماھون والقائد د.ج.
ھوغارث وھما من كبار المسؤولین البریطانیین في القاھرة اثناء الحرب العالمیة الاولى .ولم تبد الحكومة الفرنسیة

میلا للمبادرة لاختیار ممثلیھا .وقد تخلت بریطانیا ھي الأخرى فیما بعد عن مشاركتھا في اللجنة فأقتصرت على
العضوین الأمریكیین ومن ھنا جاءت تسمیتھا بلجنة كنج - كرین.

الشامبلادتشكلالتيالولایاتمعظمفيوافبتحقیققامتوقد١٩١٩حزیران10فيسوریاالىاللجنةوصلت
رفعتحینفي١٩١٩اب٢٨فيباریسفيالمتحدةالولایاتسكرتاریةالىوسلمتھالتقریراعدادمنانتھتحتى

نسخة منھ الى الرئیس ولسن في فترة لاحقة . عبرت اللجنة عن ایثارھا نظام الانتداب عن سوریا (ومن ضمنھا
فلسطین) والعراق على شرط ان یكون الانتداب لمدة محدودة وان یھدف الى ایصال البلاد الخاضعة لھ الى مرحلة
الاستقلال بالسرعة التي تسمح بھا الظروف وأوصت ان یعتبر العراق قطرا واحدا وان تضل لسوریا (من ضمنھا
فلسطین)وحدتھا كذلك على ان یمنح لبنان الحكم الذاتي داخل اطار الوحدة السوریة .وان یكون الحكم في كل منھما

ملكیا دستوریا فیصبح فیصل ملكا فیسوریا وینتخب سلطان عربي  آخر عن طریق الاستفتاء لیحكم العراق
. اما في مسألة اختیار الدولة المنتدبة فقد وجدت اللجنة ان اجماع الرأي في التي تسمى بالانتداب وانھ یمیل بقوة

الى المعونة على شرط ان تجيء من الولایات المتحدة .فأن لم تتیسر فلتكن من بریطانیا ولكن لیس من فرنسا بأیـة
حـال .وبعد ان انتھى المندوبان من ھذه المعلومات ،اوصیا بمفاتحة كل من امیركا وبریطانیا برغبة الاھالي بھما

كدول منتدبة .ووجـدا انھما لا یستطیعان التوصیة بأنتداب فرنسي لان ذلك قـد یـؤدي إلـى حـرب اھلیـة بین العرب
والفرنسیین .اما بشأن فلسطین فقد أوصیا بتحدید المطامع الصھیونیة .ذلك انھما وجدا ان الصھاینة یتطلعون الى

انتزاع الملكیة انتزاعا عملیا تاما من ایدي غیر الیھود وبأنواع مختلفة من ضروب الاحتیاز .وبینا ان مثل ھذا
العمل یعد انتھاكا بالغا لحقوق السكان والمبادئ التي نادى بھا الحلفاء والرئیس ولسن .ومن ثم فأنھما یجدان نفسیھما
ملزمین ان یوصیا بأن یختصر البرنامج الصھیوني .وان تحدد الھجرة الیھودیة وان تطرح فكرة جعل فلسطین دولة

یھودیة .
لقد كان من المتوقع ان یأخذ تقریر اللجنة طریقھ الى المعنیین للعمل بمضمونھ الا انھ اودع في زاویة احد الادراج
واغفلوا امره ولم یعمل بھ حتى في واشنطن نفسھا .وقد مضى علیھ قبل ان ینشر على الناس ثلاث سنوات خلقت
بریطانیا وفرنسا في اثنائھا تسویة من لدنھما وفرضتاھا فرضا دون الأخذ بنصائح اللجنھ خصوصا وان الرئیس

ولسن لم یطلع على التقریر بشكل واف رغم معرفتھ بخلاصتھ اذ ان الرئیس كان قد سافر في رحلة خطابیة للفوز
بالانتخابات ،تلك الرحلة التي انتھت بمرضھ الذي اقعده نھائیا عن العمل فـا حبطت مھمة اللجنة من خلال ھذه

الظروف
والحقیقة ان ھذا التقریر یعد وثیقة ذا أھمیة بالغة باعتباره المصدر الوحید الذي یمثل موقفا نزیھا موضوعیا

للمشاعر السائدة بین العرب في تلك الفترة .وھو المحاولة الوحیدة التي بذلت نیابة عن مؤتمر الصلح للتعرف على
الأماني القومیة للعرب .ومما زاد في قیمتھ انھ تم على ید ھیئة لیست لدیھا عموما مطامح قومیة تود الترویج لھا
فضلا عما تمتع بھ الرجلان كنج وكرین من استقلال في الحكم ونفاذ البصیرة ورجاحة العقل في ادارة مھمتھما

على الوجھ الصحیح والمنصف .
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مؤتمر سان ریمو ونظام الانتداب :

بینما كانت لجنة التحقیق تقوم بأعمالھا عمدت بریطانیا الى محاولة اخیرة لتسویة المشكلة فدعا لوید جورج الأمیر
ھذهمنالبریطانیةالقواتوسحبللبنانالفرنسيالاحتلاللقبولاقناعھبھدفلندنلزیارة١٩١٩ابفيفیصل

المنطقة ،كمـا كـان جورج یھدف بھذه الدعوة الى وضع الامیر فیصل للتفاوض مع كلیمنصو بھذا الشأن رغم ان
بریطانیا كانت تدرك ان فرنسا كانت تخطط لاحتلال بلاد الشام ولیس لبنان وحده .وبھذا الأسلوب إنما أرادت
بریطانیا ان تتملص من التزاماتھا تجاه العرب وتركھم لوحدھم في مواجھة فرنسا .وعلى أیة حال فان فیصل

.الحـدھذاعندنھائیاسویتقدالمشكلةوكأنوبداكلیمنصومعمبدئیاالاتفاقالى١٩١٩الثانيتشرینفياضطر
ھذا في الوقت الذي بدأت فیھ القوات البریطانیة تستعد للانسحاب من المنطقة ابتداءا من الأسبوع الاول من تشرین

.١٩١٩الثاني
أثارت ھذه التطورات سخط الرأي العام في سوریا ضد الحلفاء وانتقد الزعماء السیاسیون فیصل على الاتفاق

8فيالسوريالمؤتمرانعقادعلىمجدداقادالعامالھیاجفأنحـالایـةوعلىضغوطمنأحاطتھمارغمالأخیر
علىدستوریةوملكیةسیادةذاتدولةولبنانفلسطینفیھابماسوریااستقلالفیھأعلنقراراواصدر١٩٢٠آذار

رأسھا الملك فیصل .واجتمع الزعماء العراقیون وأصدروا قرارا مماثلا عن العراق واختاروا الأمیر عبد الله ملكا
على العراق .وأضیف الى القرار بند یحفظ للبنان حقھ المكتسب في الحكم الذاتي داخل إطار الوحدة السوریة وان

یعتمد كیان الحكومة في كل من العراق وسوریا على أساس اللامركزیة .
لقد رفضت الحكومتان البریطانیة والفرنسیة قرار دمشق الأخیر .وعمدتا الى عقد اجتماع مبكر للمجلس الأعلى

لدول الحلفاء ودعتا فیصل إلى أوربا لمناقشة الموقف. غیر ان تلاحق الأحداث حال دون ذلك وقاد الأمور بأتجاه
نھائیاالموقف،وحسم١٩٢٠نیسان١٩فيایطالیافيریموسانمدینةفيالأعلىالحلفاءمؤتمراجتمعفقدآخر

وبما یتماشى وأھداف كل من فرنسا وبریطانیا في المشرق العربي . ھذا وقد حضر المؤتمر كل من بریطانیا
.١٩٢٠نیسانمنوالعشرینالسادسحتىأعمالھفيواستمرالیابانعنوممثلونوایطالیاوفرنسا

ومن خلال مقررات المؤتمر فرض الانتداب البریطاني على العراق وشرق الأردن وفرض الانتداب الفرنسي على
سوریا ولبنان .لقد تم البت في أمور البلاد العربیة في المؤتمر دون حضور ممثلین عرب على الرغم من الوعد

الصریح الذي أعطى لفیصل بأسم حكومتي بریطانیا وفرنسا بأنھ لایمكن اتخاذ قرار نھائي الا بعد إجراء
المشاورات معھ وقد جاء بعض أعوان الملك فیصل مثل رستم حیدر ونوري السعید وغیرھما إلى سان ریمو

واجروا اتصالات وحثوا على ضرورة الأخذ برغبات الأھلین في الدولة التي ستنتدب علیھم بعین الاعتبار ولكن
حججھم لم تجد أذانا صاغیة ولم تؤد إلى نتیجة ورفض أعضاء المؤتمر ان یعترفوا للمندوبین العرب بأي صفة

رسمیة ولم یسمحوا لھم بعرض أرائھم رسمیا ،بینما كان للصھیونیین عملاء من ذوي الكلمة النافذة یحیطون بالوفد
البریطاني

ھذهعنبعیدا،كان١٩١٩عـامفـيأمـالـھـمالـعـربعلـیـھعلـقالـذيالأمریكـيالموقفانبالذكروجدیر
التطورات .فقد نسیت الولایات المتحدة الأمیركیة مبدأ تقریر المصیر ونسیت مثالیاتھا واعترفت بالانتداب على

خریففيأصیبولسنالرئیسأنأیضاالإشارةإلیھتجدرومما١٩٢٤عامسوریاوعلی١٩٢٣عامفلسطین
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(الصلحفرسايمعاھدةتصدیقرفضالذيالأمریكيالشیوخمجلسوبینبینھخلافونشبجزئيبشلل١٩١٩
الأعلىالحلفاءمجلسعنالأمیركیةالمتحدةالولایاتانسحبت،وبھذا١٩١٩الثـانيتشرین19فـيألمانیـامـع

وأصبحت السیاسة الأمیركیة الخارجیة في حالة تجمد مما أتاح لبریطانیا وفرنسا تسویة قضایا بلاد العرب على
ھواھما فیما بعد.

وعلى أیة حال ما كاد المؤتمر ینقضي حتى بدأت العلاقات بین الفرنسیین والعرب تزداد سوءا كنتیجة طبیعیة
لتطور الموقف وكرد فعل للاستھانة التي عبرت عنھا سیاسة الحلفاء على أحسن الوجـوه فـي قـرار المؤتمر الأخیر

التي١٩٢٠تموزفيالحقیقیةالمواجھةطابعاتخذتحتىوالفرنسیةالعربیةالقواتبینتتلاحقالصدامات.فبدأت
سیرد ذكرھا لاحقا.
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